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 ملخص

وقد ركزت  السعودي نحو قضايا الفساد المالي،بحثت هذه الدارسة في موضوع اتجاهات العاملين في قطاع التشييد 

 التي تحدث في هذا القطاع،من ممارسات الفساد المالي  ا  نموذجلتواطؤ في قطاع مشروعات التشييد ا على موضوع

أفراد عينة  رصد طبيعة المعرفة والوعي بأبعاد الفساد المالي لدى منها: ،سعت الدراسة نحو تحقيق عدد من الأهدافو

التعرف على  ة إلىإضاف والآثار الناجمة عنها،دداتها المختلفة، ومح أسباب الظاهرة، عن اتجاهاتهم نحو فضلا الدراسة،

 أهم مقترحاتهم لسبل مواجهتها.

استخدم فيها أداة  ،فردا 296بلغ حجمها  ،قد أجرى دراسة ميدانية باستخدام منهج المسح بالعينةكان الباحث و

أن الوعي  :من أهمها ،وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  للحصول على المعلومات المطلوبة، ؛ةالاستبان

مقارنة بكافة صور الوعي والمعرفة  ،المتعلق بالفساد المالي ومكافحته جاء مرتفعا لدى أفراد عينة الدراسة القانوني

هو ما يؤدي و ،التنفيذية والتشريعية والقضائية ،عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث نرى، وأالأخ

ومن النتائج المهمة التي كشفت عنها  يعد من أهم أسباب ظاهرة التواطؤ، ،إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة

دان المؤسسة لسمعتها وأن فق الأطراف ذات الصلة بالقطاع الخاص،اقتصار ممارسات التواطؤ على  ،أيضا ،الدراسة

 عد من أهم الآثار الناجمة عن التواطؤ في قطاع مشروعات التشييد.داخل السوق ي

 التشييد. دارة مشاريعإ، بمشروعات التشييد التواطؤ، الفساد المالي ية:الكلمات المفتاح

 الدراسات السابقة( _ )الإشكاليةمقدمة  .1

 منها، الأخص النامية، وبتعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان

، التي تتركها على بنية المجتمع الاقتصاديةخطورة تلك المشكلة في ضوء التداعيات السلبية الوخيمة وتنبع 

ومن ثم  ،في قدرة المجتمع على البناء والتنمية ؛ مما ينجم عنه في النهاية خلل هائلوالسياسية ،والاجتماعية

كبير من قبل المؤسسات ( باهتمام Corruptionالمشكلة )الفساد  تلكالخطورة حظيت وفي ضوء هذه  .التقدم

الدولي  عواقب كبيرة على المستويين وفقا لمنظمة الأمم المتحدةفللفساد  ؛الباحثينالكثير من الدولية و

والمحلي
(1)

ةعية والاقتصادية والسياسية الباهظوله تكاليفه الاجتما ،الفرد والمجتمع بخلاف عواقبه على ،
(2)

. 

العامةالموارد  وتبذير ،قتصاديالتنافس الافرص الفساد يعرقل مجهودات التنمية من خلال تقويض و
(3)

ما ك 

.لأداء الاقتصاديلهي تدمير  ،على وجه الخصوص ،المحصلة النهائية للفساد بوجه عام والفساد المالي أن
(4 )

 

لا توجد دولة استطاعت أن تقضي على الفساد المالي  هأن :إلى يشير تقرير مركز مكافحة الفساد في بولندا

بشكل نهائي
(5)

% 11أن حجم الفساد المالي في قطاع صناعة التشييد والبناء يبلغ نحو :كما يشير تقرير آخر إلى ،

على مستوى العالم رؤوس الأموال العاملة في هذا المجال يمن إجمال
(6)

أنه نظرا لتزايد  :ثالثيوضح تقرير و ،
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التي  % من جملة الأنشطة70إلى ما يمثلتلك الاستثمارات تصل  إذ ،حجم الاستثمارات في مجال صناعة التشييد

مواجهة ستكون  نظرا لذلك ،م2025( عام ترليون دولار سنويا 15بما يفوق )و ،تمارس على مستوى العالم

ستواجه هذا القطاع الصناعي المهمالفساد من أكبر التحديات التي 
(7)

كما قدرت الجمعية الأمريكية للمهندسين  ،

.دولار سنويا( مليار 340حجم الفساد في قطاع صناعة التشييد بنحو ) المدنيين
(8)

 

من أهم المشكلات  انشوة والفساد المالي يعدأن الر   في دول مجلس التعاون وتوضح هيئة بريل ونزاهة

والشفافية في وأن الشركات في منطقة الخليج لديها فهم واضح لأهمية المساءلة  ،التي تعاني منها المنطقة

خلال الخمس  ،أن الشركات في منطقة الخليج العربي سوف تشهد ، كذلك،الهيئة تأكدومكافحة الفساد، 

تطويرا هائلا في قدراتها على مكافحة الفساد. ،سنوات القادمة
(9 ) 

 الإشكالية: .1.1

من قبل الباحثين في  إلا أن الاهتمام به ،بوجه عام ،والمالي رغم خطورة وأهمية موضوع الفساد الإداريو

 ،وربما يعود ذلك إلى أن موضوع الفساد من الموضوعات الشائكة شديد،المجتمع السعودي كان على استحياء 

في و ،للباحثين من حرج في طرح التساؤلات هلما يمكن أن تسبب ؛افضل الكثيرون الابتعاد عن تناولهالتي ي

 .قطاعال االعاملين في هذ بعض أحياناإجابات قد تدين محاولاتها للحصول على 

 السعودية،للحصول على دراسات حول موضوع الفساد في المملكة العربية  جادةمحاولة قام الباحث ب

 ولم يجد الجامعية،انتهت به إلى العثور على إشارات للموضوع في بطون الكتب والدراسات وبعض الرسائل 

 الفساد المالي في المملكة. ما يغطي

، درة والخطورة التي يمثلها هذا الموضوع كان اتجاه الباحث نحو اختيار قضية البحث الراهنةأمام تلك الن

الولوج  لهبالنسبة للباحث هو: أي المداخل التي يمكن  المحوريوكان السؤال  للدراسة،خضاعها ومحاولة إ

 منها لبحث مشكلة الفساد المالي في المجتمع السعودي؟

 لماذا هذا البحث:. 2.1

حد ين في أتجاهات العاملالباحث لادراسة وراء  سببا كان السابق،هذا الاتساع الهائل الذي يطرحه السؤال 

الذي  ،الفساد الماليظاهر أحد منحو و ،وهو قطاع التشييد ،أهم القطاعات الاقتصادية في المجتمع السعودي

بوصفه محاولة استكشافية يمكن النظر إلى هذا البحث  ،على ذلكبناء و ،شكال الفساد الإداريأهم أ منيعد 

حد القطاعات الفساد المالي في أشكل من أشكال ووصف  ،يهدف الباحث من ورائها إلى رصد ،ةتمهيدي

 اختيار البحث:وفيما يلي مبررات  ،كما سبق الإشارة ة،قتصادية السعوديالا

قع الظاهرة محل البحث ، الذي تومن ضمنها الفساد المالي ،همية موضوع الفساد الإداري بكافة أشكالهأ .أ

 في المملكة العربية السعودية. التشييد، وهي مسألة التواطؤ داخل مناقصات مشروعات ضمن نطاقه الراهن

، ومن ثم فإن هناك الطابع النظري على قطاع كبير من الدراسات حول موضوع الفساد باللغة العربية غلبة .ب

 جراء دراسات حقلية ميدانية حول ظاهرة الفساد بأشكالها المختلفة في الواقع السعودي.حاجة ماسة إلى إ

، من شأنها أن تلقي الضوء على ظاهرة خطيرة ،لوصول إلى عدد من النتائجل يطمح البحث الراهن .ت

 ثارها السلبية الوخيمة على الاقتصاد والمجتمع بوجه عام.لها آ

تساعد الجهات المسؤولة على وضع يدها على  أن شأنهالوصول إلى نتائج من ح الباحث ليطم .ث

 الأسباب الحقيقية لظاهرة من ظواهر الفساد المالي.

إلى توصيات من شأنها مساعدة الجهات المسؤولة في محاربة ومكافحة  رغبة الباحث في الوصول .ج

 .من بينها الصورة محل البحث الراهن )التواطؤ في مجال التشييد( ،الفساد بكافة صوره
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 ......... صالح خضر العطوي، اتجاهات العاملين في قطاع التشييد نحو قضايا الفساد المالي "التواطؤ في منافسات

 الدراسات السابقة: .3.1

 دراسات عربية ومحلية: .3.1.1
مية يتفاوت إلى أن ظاهرة الفساد لا تقتصر على مجتمع بعينه، بل هي ظاهرة عال (2013 ،بدران)أشار 

، وإلى توى عالٍ من العدالة والمساواةإلا أن الدول الديمقراطية التي وصلت إلى مس عمقها بين دولة وأخرى،

مة وصارم، وإلى إعلام يتسم بالحرية والشفافية، وإلى مؤسسات برلمانية رقابية، وإلى تشريعات ناظقضاء عادل 

.ت منه كثيرا  لإداري وحد  حققت الكثير في الكشف عن الفساد المالي وا وفاعلة في تجفيف منابع الفساد؛
(10) 

 

الفساد المالي والإداري أخذ في الانتشار بصورة  ر منظمة الشفافية الدولية، أنتقرينقلا عن  وقد أوضح الطائي

فقد أكد التقرير على أن ثلثي البلدان التي شملها الاستطلاع حول مؤشر الفساد لسنة  ؛مذهلة في العديد من الدول

دولة حصلت على أقل من خمس نقاط على سلم مؤلف من عشر نقاط )علامات( 159وعددها  ،م2005
)*(
.
(11) 

 

ض الفساد ممارسات جميع أنأوضحت شامية   على الفقر، تفاقم من وتزيد ،المدني المجتمع تطور تقو 

 لزيادة تسُتخدم أن يمكن كان التي ،العامة الموارد استخدام أو إدارة المسؤولون يُسيء عندما الأخص

أفضل. لحياة بهم والوصول الناس طموحات
(12)

 

 ،مناقشة أمور الفساد من القرن العشرين الثمانينياتأن ارمسترونج هو أول من بدأ في أواخر  ،رمزيأوضح و

الفلبين وبنغلاديش والصين والبرازيل. :مثل ،من خلال عرض آثاره الضارة في عدة بلدان ،ومحاولة مكافحته
(13) 

 

ويتمثل بقيام شخصيات قيادية وكبار مسؤولين  ،الأكبرنمطين أساسين: الفساد الى الفساد  عرجيوقسم رشيد والأ

التي  ،العقود والصفقات برامقي الرشاوى، وإلوت ،وكذلك الاختلاس ،بتخصيص الأموال العامة للاستخدام الخاص

أو طلب  ،ن الصغار بقبول الوساطةالأصغر يحدث في حالة قيام العامليمالها من مقدرات الدولة. والفساد يكون رأس 

وتحقيق الأرباح المخالفة للأنظمة والقوانين النافذة. ،سهيل إبرام العقود أو المناقصاتلت ؛شوةالر  
(14) 

 

 السلوكياتي يقوم بمثل هذا النوع من الذ ؛الفساد إلى عدم استقامة الشخص ،مصلحعبير  توقد أرجع

وبالتالي فهو انتهاك لقيم الفرد وقيم المجتمع الذي  ،جل الحصول على منفعة شخصية؛ لأالمخالفة للقانون

.يمارس ضده هذا السلوك
(15) 

 

التي تترافق مع  ،أن ظاهرة الفساد تبرز في مجموعة من النشاطات ،كما أوضح منتدى السياسات الوطنية

 ،هدارهوإنهب المال العام و ،شكال: الرشوةالأ العديد منخذ الفساد ويأ ،عمل من يشغلون الوظائف العامة

.الوساطةو ،المحاباة أو التحيزو ،المحسوبيةو ،غياب النزاهة والشفافية في طرح العروض الحكوميةو
(16)

 

وعلى رأسها الفساد  ،أن الشفافية تعد الآلية الملائمة لمواجهة كافة أشكال الفساد الإداري كما أوضح الصاوي

أو  ،كانت مالية أو بشريةأسواء  ،فعندما تخضع الإدارة للمحاسبة يتمكن المجتمع من ترشيد أكبر للموارد ،المالي

فالمحاسبة )جوهرها الشفافية( تساعد في الحقيقة على النمو الاقتصادي  ،من حيث قيمة الوقت في عملية التنمية ىحت

 ،افية والمحاسبة تتمثل في تحقيق الانضباط الماليفالاقتصادية للشثار إلى أن أبرز الآالتقارير بل تشير  ،ولا تقيده

ومن ثم زيادة كفاءة الاقتصاد ككل. ،وتخفيض التكاليف وحماية المستثمرين وتوفير الثقة في السوق
 (17)

 

وأثره على الفساد المالي في  ،في موضوع فعالية نظام الرقابة الماليةوعدنان سالم رشيد إنصاف بحثت 

ن هناك العديد من أوجه القصور في الإجراءات ، منها: أوقد خلصت الدارسة لمجموعة من النتائج ،العراق

ضرورة الدعم القانوني  :منها ،ن لمجموعة من التوصياتوتوصل الباحثا ،الرقابية في الجامعة محل البحث

أمام مرتكبيها. التكون رادع ؛ةلأجهزة الرقابة المالية في اتخاذ وسائل المساءلة الكافية في المخالفات المالي
(18)  

 

                                                           
)*(
( تعد الأقل فسادا ، واعتبر التقرير 10يشكل الصفر في هذا السلم أعلى مستوى للفساد، وكلما اقتربت الدولة من رقم ) 

 .( علامات تواجه مشكلة فساد حقيقية5أن الدول التي حصلت على أقل من )
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 دراسات عالمية:. 2.3.1

أن الفساد المالي يعد العقبة الوحيدة أمام التنمية  زوليتشفساد على الاقتصاد أوضحت دراسة ثار الحول آ

قف وينخفض بس ،يويخنق النمو الاقتصاد ،فهو يشوه الأسواق ،الاقتصادية والاجتماعية بدول العالم أجمع

أنه وفقا للتقديرات التي أوردتها نشرة  ، أيضا،أوضحت الدارسةوض دور القانون. ويقو   ،الديمقراطية

Business Case against Corruption  وهي نشرة تشترك في إصدارها غرفة التجارة الدولية ومؤسسة

طلقها ضد الفساد" التي أ ومبادرة "معا ،وبرنامج المكافحة العالمي التابع للأمم المتحدة ،الشفافية الدولية

 ،% من الناتج الإجمالي العالمي 5يظهر لنا أن تكاليف الفساد تتعدى ما نسبته  ،المنتدى الاقتصادي العالمي

من تكاليف عقود % 25وما يربو عن  ،على تكلفة الاستثمارات العالمية% 10كما أن الفساد يشكل عبئا نسبته 

التوريد والمشتريات بالدول النامية.
(19)

 

وقد هدفت  ،في الصين التشييدتقليل الفساد في صناعة في موضوع استراتيجيات  Zou زيو بحثت دراسةو

واقتراح عدد من  ،إلى إعادة النظر في ممارسات منع الفساد الحالية في صناعة البناء والتشييد في الصين

ن أو ،ن مراحل مشروعات البناءوقد خلصت الدراسة إلى أن الفساد يحدث في أي مرحلة م ،السبل لتحسينها

إلى  ،أيضا ،وخلصت الدراسة ،استباقيوليست فعلا  ،ممارسات مناهضة الفساد في الوقت الراهن هي رد فعل

وتعزيز ثقافة أخلاقية تعد من أفضل  ،أن تحسينات النظام القانوني والاستراتيجيات وعمليات التفتيش

الممارسات كآليات استباقية للحيلولة دون انتشار الفساد.
(20)

 

أن ممارسات الفساد المالي في قطاع  إلى Sohail and Cavill سهيل وكيفل وأشارت دراسة كل من 

ممارسات من  ةوخلصت إلى أن أي ،من الممكن أن تحدث في أي مرحلة من مراحل مشروعات البناء ،التشييد

 ،خلاقيات المهنة في قطاع البناءأن ترتكز على المقومات التالية: أيجب  ،شأنها مكافحة الفساد في قطاع البناء

اتخاذ التدابير و ،وتسهيل الوصول إليها ،عمال الشفافية لتوضيح المعلوماتوأ ،التوعية بمخاطر الفسادو

حدوثه. اللازمة للوقاية من الفساد قبل
(21)

 

 موقع الدراسة الراهنة من الدراسات السابقة:. 3.3.1

بوجه عام والفساد المالي على  ،حول موضوع الفساد الإداري ؛دراسات سابقةلل في ضوء العرض السابق

في البحث العلمي الجاد حول  - ولو متواضعة - الدراسة الراهنة تعد إضافة إن :يمكن القول ،وجه الخصوص

تحدد موضع الدراسة الراهنة من خريطة الدراسات السابقة في ضوء وي ،الكبيرة الأهميةذي هذا الموضوع 

صورة واضحة المعالم  ،في النهاية ،والتي ستعطي لنا ،مجموعة الأهداف التي سعت الدراسة نحو تحقيقها

البناء في المملكة العربية السعودية للأبعاد العامة لأحد أهم حول تصورات عينة من العاملين بقطاع التشييد و

 .التشييدالتواطؤ في مشروعات  :وهو ،صور الفساد المالي خطورة

 :تساؤلات الدراسة .2

في مشروعات التشييد والبناء بين أطراف العمل  مشكلة البحث الراهن في دراسة ظاهرة التواطؤ تحددت 

مثل هذه النوعية من  تشوبالمالي التي وحد مظاهر الفساد الإداري بوصفها أ ،في المملكة العربية السعودية

 الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية: سعتومن ثم  ،المشروعات

 ما طبيعة المعرفة والوعي بأبعاد الفساد المالي لدى أفراد عينة البحث؟  -

 التشييد السعودي؟ما أسباب ظاهرة التواطؤ من وجهة نظر العاملين في قطاع   -

 محددات ظاهرة التواطؤ من حيث مدىما تصورات العاملين في قطاع التشييد السعودي حول   -

 طراف المشاركة فيها؟تكرارها والأ

 الآثار الناجمة عن التواطؤ؟ ما تصورات العاملين في قطاع التشييد السعودي حول  -

 في قطاع التشييد؟بين أطراف العمل  التواطؤهم المقترحات التي يمكن من خلالها التصدي لمشكلة ما أ  -
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 أهداف البحث: .3

من أشكال الفساد الإداري المالي في مؤسسات  بوصفها شكلا ،تحليل ظاهرة التواطؤتهدف الدارسة إلى 

 عدد من الأهداف الفرعية على النحو الآتي:، وذلك لتحقيق التشييد بالمملكة العربية السعودية

لدى عينة من العاملين في قطاع التشييد في  الماليالفساد أبعاد والوعي برصد طبيعة المعرفة  -

 المملكة العربية السعودية.

 أسباب ظاهرة التواطؤ. فيرصد اتجاهات العاملين في قطاع التشييد في المملكة العربية السعودية  -

التواطؤ  ت ظاهرةمحددا فيرصد اتجاهات العاملين في قطاع التشييد في المملكة العربية السعودية  -

 طراف المشاركة فيها. من حيث مدى تكرارها والأ

 الآثار الناجمة عن التواطؤ. فيرصد اتجاهات العاملين في قطاع التشييد في المملكة العربية السعودية  -

 الظاهرة. مواجهة هذهسبل  فيرصد اتجاهات العاملين في قطاع التشييد في المملكة العربية السعودية  -

 مفاهيم البحث: . 4

 الفساد والفساد المالي: مفهوم .4.1

أن معظم الناس يعرفون معنى الفساد دون الحاجة إلى تعريفه رسمياإلى  ،يشير تقرير ناتو
(22)

ويشير  .

والتصرف بها  ،على الموارد العامة أو الخاصةأي تصرف يفضي إلى الاستيلاء  :إلى أن الفساد هو الحمادي

كما يحدث في الموازنة العامة للدولة وفي مصلحة الضرائب والجمارك.  ،ومجالاتهاخارج نطاق أغراضها 

ويشمل تلك الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة 

انات الأجنبية وتتجلى مظاهره في الرشاوى، والاختلاس، والتهرب الضريبي، وإعادة تدوير الإع ،ومؤسساتها

خصوصا  مناقصات المناقصات العامة في الدولة )لناتجة عن العقود ووالمنح للمصالح الخاصة، والعمولات ا

الإنشاءات والمباني( وهذا النوع يعتبر أكثر مظاهر الفساد انتشارا .
 (23)

 

سواء عن طريق الرشوة  ،ة الخاصةإساءة استعمال القوة العمومية للمنفع :الفساد هوالطائي أن  وضحكما أ

.أو عن طريق الاختلاس ،، أو المحسوبية أو الغش أو تقديم إكراميات للتعجيل بالخدماتأو استغلال النفود
 (11 )

 

خلاقية يمارسها بعض الموظفين منحرفة لا أ سلوكياتإلى أن الفساد الإداري هو  كما أشار عدي وعجلان

هدافه إلى انحراف داخل ذلك التنظيم عن أوتؤدي  ،وخارجه ،الحكوميين داخل الجهاز الحكومي الإداري

المرسومة لصالح أهداف أخرى.
 (2)

 

 ،من خلال وضع تعريف للأنشطة التي تندرج تحت هذا المفهوم ،حاول البنك الدولي تعريف الفسادوقد 

فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول رشوة أو  ،إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص :بأنه

شركات أو أعمال وكلاء أو وسطاء ل يقومكما يتم عندما  ،أو إجراء طرح لمناقصة عامة ،لتسهيل عقد ،طلبها

على منافسين وتحقيق أرباح خارج  للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب خاصة بتقديم رشاوى

.ةطار القوانين المرعيإ
(24)

 

لتحقيق مصلحة  ؛كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام :هو ،وفقا لمنظمة الشفافية الدولية ،الفسادو

قدم على ممارستها شخص أو ويمكن تعريفه بشكل عام بأنه الأفعال التي ي جماعته،لخاصة ذاتية لنفسه أو 

مخالفة لما نصت عليه القوانين  ق ووسائلحق للحصول على منافع ومزايا بطر شخاص بدون وجهمجموعة أ

 .والتشريعات الوطنية
(25 )

 

 ،ظاهرة الفساد بأنها تشمل جرائم متعددة (وعرفت الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد )نزاهة

التلاعب بالمال العام و ،الإثراء غير المشروعو ،إساءة استعمال السلطةو ،المتاجرة بالنفوذو ،مثل: الرشوة

 ،تزييف العملةو ،التزويرو ،الجرائم المحاسبيةو ،غسل الأموالو ،أو إساءة استعماله ،واختلاسه أو تبديده

لخ.والغش التجاري... إ
 (26 )
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ممارسة تمتد  :الفساد في قطاع مشروعات التشييد هوالمالي بأن ويختم الباحث هذا العرض لمفهوم الفساد 

 :مثل ،لخ( والوسائطإ...  الموردو ،الاستشاريو ،لتشمل كافة الأطراف المشاركة في آليات العمل )المقاول

 الجهات الحكومية ذات الصلة بالمشروع.

 التواطؤ:  مفهوم. 4.2

من أكثر التعريفات التي  المتحدة،يعد التعريف الذي قدمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم 

 ك سوف نقتصر هنا على هذا التعريف:لذل ؛قدمت في مصطلح التواطؤ وضوحا وشمولا

ي المناقصات العامة عند قيام رجال الأعمال _المفترض تنافسهم_ بالتآمر سريا من أجل فيحدث التواطؤ 

أو  ،الحصول على المنتجات أو تقليل جودتها للمشتري الذي يرغب في ،أو الخدمات ،زيادة أسعار السلع

على عمل مناقصات تنافسية  ،غالبا ،تعتمد الهيئات العامة والخاصة إذ ،الخدمات من خلال المناقصات

لأنها تؤدي إلى توفير  ؛ن الأسعار الأقل أو المنتجات الأفضل تعد مرغوبةإ إذ ،للحصول على أفضل قيمة مالية

 ،أقل اويمكن أن تحقق العملية التنافسية أسعار ،جات أو خدمات أخرىالموارد أو إتاحتها للاستفادة منها في منت

 عندوتكون ممارسات التواطؤ ذات ضرر كبير خاصة  ،إذا تنافست الشركات بشكل حقيقي ،وجودة أفضل

وتحد من  ،فمثل هذه المؤامرات تأخذ الموارد من المشترين ودافعي الضرائب ،تأثيرها على المناقصات العامة

 بالإضافة إلى تقويض الفوائد الناتجة عن المنافسة في السوق. ،عامة في العملية التنافسيةالثقة ال

 الأشكال الشائعة لممارسات التواطؤ على النحو الآتي:المنظمة حدد التعريف الذي قدمته  وقد

 هي  التغطية عطاءات تعد :الشكلية العطاءات أو التكميلية عطاءاتال وتسمى ،التغطية عطاءات

أو  الأفراد يوافق عندما تحدث إذ ،التواطؤ ممارسات بخطط القيام عند استخداما الأكثر الطريقة

 تقديم على المتنافس يوافق أن (1) :يلي مما أي ا الأقل على تتضمن عطاءات تقديم على الشركات

 عطاء المتنافس يقدم أن (2) .المختار الفائز قبل من المقدم العطاء سعر من أعلى عطاء بسعر

 مقبولة غير خاصة شروطا يتضمن عطاء المتنافس يقدم أن (3) .يقبل لا أن ومن المتوقع فيه امبالغ

  .حقيقية منافسة بوجود ظاهريا لتوحي التغطية عطاءات تصمموبذلك  ،للمشتري بالنسبة

 على  أكثر أو شركة توافق بحيث، المتنافسين بين اتفاقات الإحجام خطط تتضمن ،الامتناع/الإحجام

يقصد و تحديدا. الفائز قبول يتم وبذلك،  تقديمها بعد العطاءات سحب أو عطاءات تقديم عن الامتناع

 .النهائية الاختيار لمرحلة العطاء الشركة تقدم لا أن : الامتناع/بالإحجام

 الفوز  على تتفق ولكنها ،العطاءات تقديم في المتآمرة الشركات تستمر أن به: يقصدو ،التناوب

يختار  قد المثال، سبيل فعلى التناوب، اتفاقات تنفيذ طرق وتختلف .بدوره كل بالتناوب بالمناقصات

أو  ،شركة كل لصالح العقود من معينة مجموعة من تقريبا متساوية نقدية قيم تخصيص المتآمرون

 .شركة كل لحجم طبقا تخصيصها

 لدى التنافس عدم على والاتفاق السوق تقسيم على المتنافسون يتفق :السوق تقسيم/تخصيص 

.معينة جغرافية مناطق في أو عملاء معينين
(27 )

 

 الإجراءات المنهجية للبحث: .5

  المنهج:. 1.5

المنحى  استقراءوصف ظاهرة بطريقة  إلىنها سعت إذ إ التحليلي،الوصفي  المنهجغلب على هذه الدراسة 

بغية تحديد الجوانب التي تشكل رؤية واضحة للعاملين في قطاع  ة؛تحليل المعطيات المتحصلو الاستكشافي،

 التشييد لأسباب ومحددات ظاهرة التواطؤ في هذا القطاع الصناعي.

  :وسائل القياس البحثي. 2.5

لحصول على البيانات ل ؛(ةاناستب)استمارة  صمم فقد ،Questionnaire ةانالاستباعتمد الباحث على أداة 

 بالمراحل الآتية: الاستبانةمرت عملية تصميم  قدولتحليل وتوصيف مشكلة الدراسة،  اللازمة
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في العلمية على الدراسات  وذلك بعد اطلاع الباحث :الأولية افي صورته الاستبانةوضع مرحلة  .أ

معنية الدولية والعربية المؤسسات الصادرة عن التقارير وال والمالي،الإداري  موضوع الفساد

 الفساد.بقضايا 

في  الاستبانةعرض قام ب فقد المحكمين،الباحث أسلوب صدق  استخدم: الاستبانةاختبار كفاءة  .ب

 أبدوا عددا  وقد  عام،( محكمين من المهتمين بقضايا الفساد بوجه 5عدد ) الأولية على اصورته

 استبعاد عباراتو وضوحها،لعدم إعادة صياغة بعض العبارات؛  :يتمثلت ف الملاحظات،من 

. هذا وقد أبقى الباحث في النهاية على كافة إما لعدم علاقتها بالموضوع أو لتكرارها ،أخرى

 %.90العبارات التي تعدت نسبة الاتفاق عليها من قبل المحكمين الخمسة 

 :مدى مصداقية المبحوث .ت

( من 30عدد ) خلال تطبيق الاستبانة على ،الإعادةتم التأكد من ثبات الأداة بواسطة طريقة      

عن و ،بعد مرور خمسة عشر يومانفسها عيد توزيعها للاختبار على العينة ، وأمفردات الدراسة

نه وهذا يعني أ 0.885، بلغ معدل الثبات  (Cronbach alpha) طريق حساب معامل ألفا كرونباخ

  وعلى ضوء ذلك تم وضع الاستبانة في صياغتها النهائية وتطبيقها على عينة الدراسة. ،معدل جيد

: قام الباحث بوضع سلم الإجابة بمقياس ثلاثي يبدأ بــ الاستبانةالمعالجة الإحصائية لعبارات  .ث

 (.1وينتهي بـــ "لا" = ) ،" 2= " إلى حد ما(، ثم 3) = "نعم"

الباحث القيمة الموزونة الآتية في الحكم على أوزان  اعتمد: الاستبانةالقيمة الموزونة لعبارات  .ج

 : استجابات أفراد عينة البحث

إلى  1المتوسطات الحسابية ما بين ) ( تشير إلى استجابة عالية جدا،2المتوسطات الحسابية التي تزيد عن )

 ( تشير إلى استجابة ضعيفة.1) ل عنالمتوسطات الحسابية التي تق ( تشير إلى استجابة متوسطة،2ل من أق

  عينة البحث وخصائصها:اختبار  . 3.5

حث بتطبيق دراسته الميدانية على عينة من العاملين في قطاع التشييد والبناء في المملكة العربية اقام الب

ذ غلب على مجتمع البحث ، إوهي عينة من النوع الغرضي ،مفردة 296حجم العينة  وقد بلغ ،السعودية

ولا يوجد بيان حصري دقيق  ،نهم يعملون في كافة مدن المملكةإذ إ ،)العاملين في قطاع التشييد( عدم التحديد

وقام  ،ومن ثم لجأ الباحث إلى أسلوب المعاينة العمدية الغرضية ،بالأعداد الحقيقية للعاملين في هذا القطاع

إذ صمم الباحث  ،تطبيق الدراسة الميدانيةللاستعانة بهم في  ؛بالتواصل مع هيئة المهندسين السعوديين

 إلى هيئة المهندسين السعوديين، وأرسلها ،الاستبانة إلكترونيا من خلال أحد البرامج المتخصصة في ذلك

ومن ثم  ،ردا 296الردود  عددبلغت  ايوم 45وخلال  ،المنتسبين إليها لجميع أرسلوها ،بدورهم ،الذين

 فيما يلي أهم خصائصها:و ،اعتمدها الباحث كعينة غرضية للدراسة

% 51.7على النحو الآتي:  ،(1كما هو موضح بالشكل رقم ) ،عينة البحث حسب الإدارة التابع لها تتوزع . أ

% من العاملين بالإدارة 15.5و ،ىالوسط% من العاملين بالإدارة 32.8و التنفيذية،من العاملين بالإدارة 

ن أفراد وهو أمر طبيعي إذ إ البحث،فإن العاملين بالإدارة التنفيذية يمثلون الغالبية في عينة  ،ومن ثم العليا،

 أو نوع المؤسسة.بغض النظر عن طبيعة العمل  ،تلك الإدارة هم الأكثر عددا في أي مؤسسة

 

 .يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب الإدارة التابع لها :(1شكل رقم )
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% 79.7على النحو الآتي:  ،(2كما يوضح الشكل رقم ) ،تتوزع عينة البحث حسب المستوى التعليمي . ب

% من الحاصلين على دراسات عليا، وهو ما يشير إلى ارتفاع 20.3من الجامعيين، في حين أن 

ث في المستوى التعليمي لكافة أفراد عينة البحث، وهو أمر مستحسن بالنسبة للدراسة الحالية التي تبح

 را من المعرفة والوعي، وهي قضايا تتأثر كثيرا بالمستوى التعليمي للفرد.د  موضوع يتطلب ق  

 

 .يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب المستوى التعليمي :(2شكل رقم )

على النحو الآتي: حصل  ،(3كما يوضحها الشكل رقم ) ،تتوزع عينة البحث حسب سنوات الخبرة  . ت

اد الذين تزيد والأفر ،ن سنةة سنة وعشريحدى عشرالذين تقع سنوات خبرتهم ما بين إ الأفراد

% لكل منهما على حدة، في حين 35.5عشرين سنة على نسبة متساوية بمقدار سنوات خبرتهم عن 

 % من إجمالي حجم العينة.29بلغت نسبة الأفراد الذين تقل سنوات خبرتهم عن عشر سنوات 

 

 .ضح توزيع أفراد عينة البحث حسب سنوات الخبرةيو :(3شكل رقم )

على النحو الآتي:  ،(4كما يوضح الشكل رقم ) ،تتوزع عينة البحث حسب القطاع التابع لها د.

 ،وتجدر الملاحظة % من العاملين في القطاع الحكومي.11.5% من العاملين في القطاع الخاص، و88.5

 مع مشروعات القطاع الحكومي.ن نسبة القطاع الخاص هي من المتعاملين أ

 

 يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب القطاع التابعين له :(4شكل رقم )

 :نتائج الدارسة الميدانية ومناقشتها . 6

  أفراد عينة البحث؟أبعاد الفساد المالي لدى ما طبيعة المعرفة والوعي ب السؤال الأول:

( طبيعة الوعي المتشكل لدى أفراد عينة البحث؛ فيما يتعلق بأبعاد الفساد 5توضح بيانات الشكل رقم )

المالي والمفاهيم المرتبطة به، ووفقا للنسبة الموزونة التي اعتمدها الباحث، وفي ضوء هذه البيانات يمكن 

فعا، فقد حظيت عباراته بتقديرات مرتفعة القول: إن الوعي القانوني المتعلق بالفساد المالي ومكافحته جاء مرت

من قبل أفراد عينة البحث، فالعبارة الخاصة بالوعي بالعقوبات المقررة للفساد المالي أخذت الترتيب الأول 

(، ويليها مباشرة العبارة الخاصة بالقوانين المتعلقة 0.706( وانحراف معياري )2.62بمتوسط حسابي قدره )



111 

 ......... صالح خضر العطوي، اتجاهات العاملين في قطاع التشييد نحو قضايا الفساد المالي "التواطؤ في منافسات

(، ويليها المعرفة والوعي 0.647( وانحراف معياري )2.22بمتوسط حسابي قدره )بمكافحة الفساد المالي 

( وانحراف معياري 2.08بكيفية التصرف القانوني في حال اكتشاف حالة فساد مالي بمتوسط حسابي قدره )

(. أما الوعي بمؤشرات الفساد المالي فقد أخذ الترتيب الرابع وكان مرتفعا، أيضا، حيث حظي 0.727)

 (.0.708( وانحراف معياري )2توسط حسابي قدره )بم

 

 .العينةلدى أفراد المالي الفساد بأبعاد مشكلة يوضح طبيعة المعرفة والوعي  :(5رقم ) شكل

 البحث،والتي حظيت بتقديرات مرتفعة من قبل أفراد عينة  ،بعة السابقةروإلى جانب مؤشرات المعرفة الأ

 على النحو الآتي: متوسطة،ثمانية مؤشرات أخرى حصلت على تقديرات  هناك

 (.0.731( وانحراف معياري )1.97في الترتيب الخامس المعرفة بالجهات المختصة بمكافحة الفساد بمتوسط حسابي قدره ) -

في الترتيب السادس المعرفة والوعي بالكيفية التي يتم بها التواطؤ والأطراف المشاركة فيه  -

 (.0.643( وانحراف معياري )1.69بمتوسط حسابي قدره )

 (.0.527( وانحراف معياري )1.42المعرفة والوعي بأسباب الفساد المالي بمتوسط حسابي ) في الترتيب السابع -

 (.0.506( وانحراف معياري )1.35الوعي والمعرفة بأشكال الفساد المالي بمتوسط حسابي ) في الترتيب الثامن -

 (.0.543( وانحراف معياري )1.30) قدره الوعي والمعرفة بمفهوم الشفافية بمتوسط حسابيالتاسع في الترتيب  -

 (.0.412( وانحراف معياري )1.16) قدره الوعي بمفهوم النزاهة بمتوسط حسابيوفي الترتيب العاشر المعرفة  -

فيما يتعلق بقضايا  ،لدى أفراد عينة البحث اللذين يتشكلانومن هنا يمكن القول بأن المعرفة والوعي 

بلغ المتوسط الحسابي الإجمالي لمجموعة الاستجابات  إذ الغالب،وأبعاد الفساد المالي هي معرفة متوسطة في 

 (.1.8) الاستبانةالكلية لأفراد عينة البحث على كافة استجابات هذا البعد من 

تتمثل في أن البعد القانوني لظاهرة الفساد  ،التي يمكن رصدها على البيانات السابقة ،والملاحظة الأولى

وربما يعود  ،لدى أفراد عينة البحث ،المالي احتل مكانة مرتفعة في تشكيل الوعي الخاص بمشكلة الفساد المالي

 ،داخل العمل وسلوكياتهفاته الرئيس الذي يحكم تصر ذلك إلى أن الجانب القانوني بالنسبة للموظف يشكل المعيار

، في تقييم أدائهمثل المعيار الذي يتم الاحتكام إليه لأنه ي ؛فلوائح العمل وقوانينه هي الأهم بالنسبة لأي موظف
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من الطبيعي أن  ،وعلى ذلك ،طار القانوني المنظم لأي عملالرقابي الذي يشكله ويؤديه الإ ن الدورفضلا عن أ

 حث المعرفة والوعي بالجوانب القانونية الخاصة بمشكلة الفساد المالي.ترتفع لدى أفراد عينة الب

تتمثل في تنوع الأبعاد المعرفية المشكلة لوعي أفراد  ،عالية أهميةذات وهي ملاحظة  ،الملاحظة الثانية

بل يمكن النظر إلى تلك  ،لم يقتصر الوعي فقط على معرفة الجوانب القانونية إذ ،العينة بقضايا الفساد المالي

والخاصة بموضوع البحث )الفساد  ،المعرفة بوصفها معرفة شبه شاملة بكافة الموضوعات والقضايا المهمة

هناك معرفة ووعي بأبعاد  ،المالي( فإلى جانب وعي أفراد العينة بالجوانب القانونية الخاصة بالفساد المالي

المالي والجهات المختصة بمكافحة الفساد والكيفية التي تتم بها  أخرى لا تقل أهمية من قبيل: مؤشرات الفساد

وأسباب الفساد المالي وأشكاله المختلفة.  ،التواطؤ ، موضوع البحث الراهن وهوصور الفساد المالي إحدى

ي ،ومعرفة بمفهومين في منتهى الأهمية افإن لدى أفراد العينة وعي ؛فضلا عن ذلك صلة بموضوع الفساد  وذو 

وهو ما يعني أن المعرفة والوعي المتشكل لدى أفراد عينة  الشفافية،وهما مفهوم النزاهة ومفهوم  ،اليالم

وهذا ما أكده المتوسط الحسابي الإجمالي لهذا  جيدة،هي معرفة  ،فيما يتعلق بموضوع الفساد المالي ،البحث

 (.3( من )1.8والذي بلغ ) ،البعد من الدراسة

 أسباب ظاهرة التواطؤ من وجهة نظر العاملين في قطاع التشييد السعودي؟أهم ما  السؤال الثاني: -2

( أن أفراد عينة البحث أشاروا إلى اثني عشر سببا؛ بوصفها الأسباب 6تظهر بيانات الشكل رقم )

 المسؤولة عن حدوث التواطؤ، كأحد أشكال الفساد المالي في قطاع التشييد بالمملكة العربية السعودية، ووفقا

للنسبة الموزونة فإن كافة هذه الأسباب حصلت على تقديرات متوسطة من قبل أفراد عينة البحث، وقد ترتبت 

 تلك الأسباب وفقا لتقديرات أفراد العينة على النحو التالي:

الترتيب الأول: جاء السبب الخاص بعدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث،  -

والتشريعية والقضائية، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة بمتوسط حسابي التنفيذية 

 (.0.644( وانحراف معياري )1.57)

الترتيب الثاني: غياب حرية الإعلام، وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات  -

 (.0.643( وانحراف معياري )1.50والسجلات العامة بمتوسط حسابي )

 (.0.593( وانحراف معياري )1.49الترتيب الثالث: تأثير علاقات النسب والقرابة بمتوسط حسابي ) - 

الترتيب الرابع: وجود هياكل قديمة للأجهزة الإدارية لم تتغير على الرغم من التطور الكبير والتغير  -

 (0.648)( وانحراف معياري 1.48في قيم وطموحات الأفراد بمتوسط حسابي قدره )

الترتيب الخامس: غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين بمتوسط  -

 (.0.615( وانحراف معياري )1.47حسابي )

( 1.47الترتيب السادس: وجود قنوات تأثير غير رسمية على القرارات الإدارية بمتوسط حسابي ) -

 (.0.592وانحراف معياري )

( 1.46السابع: ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها بمتوسط حسابي )الترتيب  -

 (.0.615وانحراف معياري )

 (.0.595( وانحراف معياري )1.43الترتيب الثامن: عدم وجود ولاء للمؤسسة بمتوسط حسابي ) -

مناسبة للفاسدين  الترتيب التاسع: عدم اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني؛ مما يوفر بيئة -

 (.0.557( وانحراف معياري )1.41بمتوسط حسابي )

الترتيب العاشر: وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول أخرى  -

 (0.561( وانحراف معياري )1.40بمتوسط حسابي )

في أجهزة الدولة بمتوسط الترتيب الحادي عشر: عدم الالتزام بقيم وقواعد العمل الرسمية المطبقة  -

 (0.527( وانحراف معياري )1.33حسابي )

( 1.24الترتيب الثاني عشر: وجود خلل في النظام القيمي للفرد أو المجموعة بمتوسط حسابي ) -

 (.0.462وانحراف معياري )
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ة حظيت بتقدير فإن كافة الأسباب التي أشار إليها أفراد العين ؛ووفقا للنسبة الموزونة التي اعتمدها الباحث

السبب الخاص بعدم الالتزام  التي أشار إليها أفراد عينة البحث ،عشر وقد تصدرت الأسباب الاثنا ،متوسط

إلى  وهو الأمر الذي يؤدي ،التنفيذية والتشريعية والقضائية ،بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث

 السبيعيإليه دراسة  تتلك النتيجة مع ما أشار وتتناغم وتتوافق ،الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة
(28)

التي أكد  ، 

وتحديث التشريعات المتعلقة  ،فيها على أهمية رفع كفاءة مختلف الأجهزة وعلى رأسها الأجهزة الرقابية

مع أهمية التنسيق  تكما أكدت الدارسة على أهمية الفصل بين اختصاصات مختلف السلطا ،بالفساد الإداري

يعد أكثر الجوانب  الفساد،ويبدو أن الجانب القانوني من ظاهرة  قانونيا،ويحمل السبب السابق بعدا  ها.فيما بين

 ؛وضوحا بالنسبة لأفراد عينة البحث، وربما يعود ذلك إلى أن الجوانب القانونية دائما تكون محددة وواضحة

 لارتباطها بلوائح وإجراءات تجعل من السهل إدراك حقيقتها وجوهرها.

 

يوضححح توزيححع أفححراد العينححة حسححب تصححوراتهم لأهححم أسححباب ظححاهرة التواطححؤ فححي منافسححات فححي  :(6شكككل رقككم )

 .مشروعات التشييد

في تقدير أفراد عينة البحث  ،ن السبب الذي حصل على الترتيب الثانيالنظر السابقة أ ويؤكد وجهة

يتعلق بغياب قواعد العمل والإجراءات  المالي،بوصفها أحد نماذج الفساد  ؛لأسباب حدوث ظاهرة التواطؤ

وهو ما يؤكد على أن الجانب القانوني للظاهرة يعد أكثر الجوانب  للموظفين،المكتوبة ومدونات السلوك 

 وضوحا بالنسبة لأفراد عينة البحث.

وهما السبب السابع  ،بعد قانوني أيضا يخرين ذو  ورود سببين آفي المنحى السابق،  ،رؤية الباحث يعزز

والإطار  لتاسع )عدم اكتمال البناء المؤسسيوالسبب ا ،)ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها(

 القانوني مما يوفر بيئة مناسبة للفاسدين(.

عد من الأسباب الأساسية لحدوث ظاهرة على أن تجاهل القوانين واللوائح يوفي مقابل تأكيد أفراد العينة 

يعد من العوامل المهمة في حدوث  ،على العكس تماما ،ظهور البعد الشخصي )الأسري العائلي( فإن ،التواطؤ

 ،بوصفه سببا لحدوث الظاهرة ؛احتل عامل وجود علاقات النسب والقرابة الترتيب الثالث إذ ،تلك الظاهرة

القانون واللوائح  تجاهل ه إذا كانوهو ما يعني أن ،في الترتيب السادس وجود قنوات تأثير غير رسمية يليه

فإن للعلاقات الشخصية غير الرسمية دورا لا يستهان به في  ،الرسمية يعد سببا مهما في حدوث التواطؤ

 حدوث ظاهرة التواطؤ.
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 Ericksonإريسكون أشارت دراسة  فقد السابقة،تتفق تلك النتيجة مع ما خلصت إليه العديد من الدراسات 

الماليحدوث مظاهر الفساد  فيإلى أن العوامل الشخصية تمثل أحد أهم الأسباب 
(29)

تقرير صادر  كما أكد، 

% من قضايا الفساد المالي ارتبطت 65أن أكثر من المياه، عن الفساد في قطاع مشروعات  عن الأمم المتحدة

وقوانين العمل. في الغالب بوجود علاقات شخصية ومصالح عمل ذاتية وتجاهل تام للوائح
(30 )

 

تصورات العاملين في قطاع التشييد السعودي حول محددات ظاهرة التواطؤ من  ما :الثالثالسؤال  -3

 طراف المشاركة فيها؟ث مدى تكرارها والأحي

طؤ، ومن هذه البيانات ( تصورات عينة البحث لأهم محددات ظاهرة التوا7رقم ) الشكلتوضح بيانات 

محددات حصلت على تقديرات مرتفعة من قبل أفراد عينة البحث حسب النسبة  أربعةهناك  يمكن القول: إن

في  ،(2حصلت المحددات الخمسة على تقدير يزيد عن )النسبة الموزونة  إذ ،الموزونة التي اعتمدها الباحث

سط حسابي بمتو تقتصر ممارسات التواطؤ على الأطراف ذات الصلة بالقطاع الخاص :مقدمة هذه المحددات

أن ظاهرة التواطؤ تشيع في جميع الذي يشير إلى المحدد يليه  ،(0.703( وانحراف معياري )2.38قدره )

فيشير إلى أن  ،الثالثما المحدد (، أ0.44( وانحراف معياري )2.1بمتوسط حسابي ) ،مراحل المشروع

 ،(2.05ين فقط بمتوسط حسابي )ظاهرة التواطؤ تشيع ممارساتها في الأقسام الخاصة بالاستشاريين الدولي

فيشير إلى شيوع ممارسات التواطؤ في كافة قطاعات العمل  ،الرابعأما المؤشر  (،0.663وانحراف معياري )

 (.0.691( وانحراف معياري )2.00بمتوسط حسابي )

  .يوضح تصورات عينة البحث حول محددات ظاهرة التواطؤ في منافسات مشروعات التشييد :(7شكل رقم ) 

على تقديرات متوسطة من قبل  تهناك ستة محددات أخرى حصل ،السابقة الأربعةإلى جانب المحددات 

 الخامسيرتبط المحدد  ،(2وأقل من  1أفراد عينة البحث وفقا للنسبة الموزونة التي اعتمدها الباحث )أكثر من 

إلى أن  السادسالمحدد ويشير  ،بشيوع ممارسات التواطؤ في كافة الأقسام الإدارية المرتبطة بالمشروع

فيشير إلى أن ممارسات التواطؤ تشيع في  السابعما المحدد أ ،مرحلة التصميم فقط ممارسات التواطؤ تشيع في

يقصر شيوع ممارسات التواطؤ على الأقسام الخاصة  الثامنالمحدد و ،الأقسام الخاصة بمكاتب إدارة المشاريع

 كومية.بالاستشاريين التابعين للجهات الح
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الأطراف أو الجهة التي تشيع فيها ممارسات  :الأول موضوعات،ثلاثة وتعالج جملة المحددات السابقة 

 :والثالث غيرها،القطاع أو الإدارة التي تشيع فيها تلك الممارسات أكثر من  :والثاني غيرها،التواطؤ أكثر من 

تقتصر المرحلة التي تشيع فيها ممارسات التواطؤ. ومن الواضح ان أفراد العينة رجحوا أن ممارسات التواطؤ 

من أن ممارسات إريسكون  دراسةأكدت  عكس ماوذلك على  ،على الأطراف ذات الصلة بالقطاع الخاص

 السواءالفساد المالي تتم في كلا القطاعين على حد 
(29)

أن تلك الممارسات تشيع  ينة رجحواالعأن أفراد كما  ، 

 مع ما خلصت إليه دراسةتلك النتيجة تتفق و المشروع،تشيع في كافة مراحل ها نأو الاستشاريين، في أقسام

من أن ممارسات الفساد في قطاع صناعة التشييد تمارس غالبا في كافة مراحل المشروع. Zou زو
(31)

  

 في قطاع التشييد السعودي حول الآثار الناجمة عن التواطؤ؟ما تصورات العاملين السؤال الرابع:  -4

 البناء،التواطؤ في مشروعات ظاهرة عن  نجمت اعشر أثر أحد( أن هناك 8) الشكل رقمتظهر بيانات 

آثار على تقديرات مرتفعة وفقا للنسبة الموزونة المعتمدة من  خمسةووفقا لتقديرات أفراد عينة البحث حصلت 

 ،(2.41فقدان المؤسسة لسمعتها داخل السوق بمتوسط حسابي قدره ) :ء في مقدمة تلك الآثارجا الباحث،قبل 

حجام عن المشاركة في الأعمال التنافسية ومن ثم الإ ،يليه إقصاء البيئة التنافسية ،(0.592وانحراف معياري )

وفي الترتيب  ،(0.509وانحراف معياري ) ،(2.34بمتوسط حسابي ) من قبل المؤسسات العاملة في السوق

( وانحراف 2.33يادة الاحتقان بين العاملين داخل المؤسسة بمتوسط حسابي )زالثالث جاء الأثر الخاص ب

وفي  ،(0.495وانحراف معياري ) ،(0.27يليه تدني مستوى المشاريع بمتوسط حسابي ) ،(0.805معياري )

ر التي حظيت بتقديرات مرتفعة جاء فقدان الثقة في الإدارة العليا داخل الأخير بالنسبة للآثاالترتيب الخامس و

 (.0.471( وانحراف معياري )2.23المؤسسة بمتوسط حسابي )

 

 .يوضح تصورات عينة البحث حول الآثار الناجمة عن التواطؤ في منافسات مشروعات التشييد :(8شكل رقم )
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الآثار الأكثر ترجيحا من قبل أفراد عينة البحث تتفق مع نتائج بوصفها  ؛ن تلك المؤشرات الخمسةوالحقيقة أ

من أبرز المخاطر  فقدان السمعة يعد أن منظمة الشفافية الدولية بلندنأكد تقرير  وقد ،العديد من الدراسات والتقارير

 واسع.شوة على نطاق والذي تستخدم فيه الر   ،شكال الفساد الماليبوصفه أحد أهم أالناجمة عن التواطؤ 
(32)

 

 تغليب عوهي: الأثر السادس )شيو ،الباقية تبرز الجوانب الشخصية في ثلاثة منهاالستة ثار الآومن بين 

هدر الموارد بسبب تدخل المصالح )والأثر الثامن  ،والأثر السابع )انتشار اللامبالاة( ،المصالح الشخصية(

زيو دراسة :مثل ،الدراسات السابقةالشخصية(، وتتفق تلك النتائج مع ما أشارت إليه بعض 
(31)

. 

الجوانب الشخصية دورها في صياغة مشكلة  فيه تؤدي الذي مدىال ثار الثلاثة توضحوالحقيقة أن هذه الآ 

 تنطويولا تعني الجوانب الشخصية أن  .أو من حيث النتائج والآثار ،سبابسواء من حيث الأ ،التواطؤ

بل المقصود هنا أن الغرض من  ،أو شخصية على علاقات قرابة، ي عملية التواطؤالأطراف المشاركة ف

بغض النظر عن مصلحة الشركة أو  ،تحقيق نوع من المكاسب الشخصية :المشاركة في هذه العمليات هو

والشعور بغلبة الطابع الشخصي داخل  .ن في هذه العمليةتي يعمل لصالحها الأفراد المشاركوالجهة ال

يسير العمل  أن التي من المفترض ،يقوض العديد من الدعائم الإدارية أن من شأنه الشركات والمؤسسات أمر

 ففي ظل تلك الأوضاع من المتوقع أن تتراجع قيمة الشفافية والنزاهة ،وفقا لقواعدها داخل تلك الشركات

الأثر  وهو ما يفضي في النهاية إلى ،للعمل الإداري الفعال عائقةية والحكم الرشيد لصالح جوانب شخص

 الخاص بتدني مستوى المهنية وفقدان قيمة العمل الجاد.، التاسع

 ما سبل مواجهة ظاهرة التواطؤ في قطاع التشييد؟ السؤال الخامس: -5

( أهم سبل مواجهة ظاهرة التواطؤ في منافسات مشروعات التشييد السعودي، 9توضح بيانات الشكل رقم )

هذه البيانات يتضح أن هناك ثمانية مقترحات حظيت جميعها بتقديرات حسب تقديرات أفراد عينة البحث، ومن 

مرتفعة من قبل أفراد عينة البحث، يأتي في مقدمتها الأسلوب التوعوي، وذلك من خلال تنمية دور المواطنين في 

مكافحة التواطؤ؛ بوصفه أحد مظاهر الفساد المالي، وذلك عبر برامج متخصصة في هذا الشأن، وهنا يمكن 

 الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العلمية على اختلافها في محاربة الفساد.

وفي الترتيب الثاني جاء المقترح الخاص بالتركيز على البعد الأخلاقي، وبناء الإنسان في محاربة الفساد 

ظمة والمواثيق المتعلقة في القطاعين العام والخاص، ويمكن تحقيق ذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية والأن

بشرف الوظيفة. وفي الترتيب الثالث جاء المقترح الخاص بتعزيز دور هيئات الرقابة العامة على اختلافها، 

وهي الجهات المنوط بها متابعة حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة، والتعسف في استخدام السلطة، 

 ة في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.وعدم الالتزام المالي والإداري، وغياب الشفافي

وفي الترتيب الرابع جاء اقتراح خاص بإعمال قيم النزاهة كعملية وكمفهوم، والتي تتضمن مجموعة من 

القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل، يليها مباشرة وفي الترتيب الخامس إعمال قيم الشفافية، 

ما تقوم به المؤسسات، ووضوح علاقتها مع الموظفين والمنتفعين، وعلنية الإجراءات  والتي تعني وضوح

 والغايات والأهداف، سواء في الأعمال الحكومية أو الخاصة.

وفي الترتيب السادس جاء المقترح الخاص بالمحاسبة، والذي يعني خضوع الأشخاص الذين يتولون 

ارية والأخلاقية عن نتائج أعمالهم، ويليه في الترتيب السابع المقترح المناصب العامة للمساءلة القانونية والإد

الخاص بالمساءلة والذي يعني خضوع المسؤولين من أصحاب الوظائف سواء أكانوا في القطاع الحكومي أو 

 الخاص للمراقبة والمحسابة من قبل الجهات المعنية.

ل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع وفي الترتيب الثامن والأخير جاء المقترح الخاص بتفعي

شوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في القانون.  المستويات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الر 
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 .قطاع التشييد والبناء السعودي منافسات مواجهة ظاهرة التواطؤ فيلعينة الأفراد  مقترحاتيوضح  :(9رقم ) شكل

 :التوصيات .7

التوصيات، يمكن الأخذ بها يوصي الباحث بمجموعة من  الراهنة،في ضوء جملة النتائج التي خلصت إليها الدراسة 

 )*(وهي: ، ومن ثم التقليل من مخاطر محاولات التواطؤز المنافسة الفعالةتعزيالمنافسات ل جراءاتإعند الشروع في 

 توصيات خاصة بالجهة المالكة للمشروع:. 1.7

لمقاولين عن اخاصة معلومات  ،قبل عملية طرح المنافسة الحصول على المعلومات اللازمة -

في مناقصات أخرى سابقا مكن مقارنتها بالأسعار المقدمة وإذا أ ،المحتملين وأسعارهم وتكلفتهم

الخاصة بالتغيرات الحديثة في الأسعار في المناطق الجغرافية  المعلومات ، أيضا،وتشمل ،مشابهة

 في عمليات قريبة أو مشابهة.أنفسهم لمقاولين لالمعلومات الخاصة بالعطاءات السابقة و ،لمجاورةا

                                                           
)*(
استفاد الباحث كثيرا من دليل الإرشادات المصمم من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان: إرشادات عامة  

لمكافحة التواطؤ بين مقدمي العطاءات في المناقصات العامة، غير أن ما يقترحه الباحث هنا يمكن الاستفادة منه في 

 لخاصة.كافة أنواع المناقصات والمنافسات الحكومية وا
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المتوقع مشاركتهم  المتنافسينالمنافسات بطريقة تضمن زيادة عدد  علانإ وتوزيع نشرالعمل على  -

العطاءات قدمي من م يمكن ضمان منافسة فعالة إذا كان هناك عدد كاف إذ ،ةيلضمان منافسة حقيق

 .منافسة قادرين على تقديم عطاءاتالو ،تهمالموثوق في مصداقي

فمن خلال خبرة الباحث الميدانية تبين له أن  قبل تقديم العطاءات: ثناء اجتماع ماأاللجوء إلى التمويه  -

 ،بينهممكانية التواطؤ فيما ركة في المنافسة يفتح الباب إلى إقلة عدد المقاولين الذين يتقدمون للمشا

ومن الممكن التغلب على هذا الوضع من خلال  ،في سوق العملخاصة إذا كانوا يعرفون بعضهم 

هؤلاء  كي يؤدي تقديم العطاء؛دعوة بعض الأفراد لحضور الاجتماع الذي يعقد مع المقاولين قبل 

تفاق أو الا المتنافسينوبالتالي يصعب على باقي  ،فسةسيشاركون في المنا متنافسينالأفراد دور 

 لهم ولا يمكنهم التواصل معهم.غير معروفين لوجود آخرين  ؛همالتواطؤ فيما بين

 توصيات خاصة بالاستشاري:. 2.7

كون مرحلة  في ضوءوتجنب احتمالية توقعها أو التنبؤ بها:  ،شروط المنافسات بوضوح تحديد -

 مواصفات وشروط عدادإينبغي لذا  ،والغش والفسادللمحاباة كثر عرضة صياغة المواصفات تعد أ

 ،بشكل واضح وشامل وغير متحيز عدادهاإوينبغي أن يتم  ،يساعد على تفادي الانحياز بما العقد

 ،المتنافسينويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن طريقة كتابة شروط المناقصة تؤثر على عدد ونوع 

كانت أسهل في الفهم  ،وكلما كانت الشروط أكثر وضوحا ،وبالتبعية تؤثر على نجاح عملية الاختيار

 .عدادهم للعطاءات وتقديمهاهم سيكونون أكثر ثقة في إو ،ملينتحالم المتنافسين من قبل

المناقصات أن  موضفيتصميم المناقصة للحد من الاتصالات بين مقدمي العطاءات: يجب على  -

 جراءاتإن كفاءة إ إذ، يكونوا على دراية بالعناصر المختلفة التي يمكنها تسهيل عملية التآمر

على كيفية  إلى جانب ذلك، ،نما تعتمدوإ ،المناقصة لن تعتمد فقط على نموذج العطاءات المعتمدة

 .تنفيذهااجراءات  تصميم المناقصة وكيفية

إذ تؤثر كافة المعايير المختارة على احتدام  ،العطاءات وترسيةم يزمة لتقيالعناية باختيار المعايير اللا -

فقط للمشروع  وفاعلية المنافسة في المناقصات، فاتخاذ قرار اختيار المعايير المستخدمة لا يعد مهما  

فيما يتعلق بالإبقاء على مجموعة من أصحاب العطاءات المحتملين ذوي  ،أيضا ، ولكنه مهم،الحالي

نه من الضروري في المشروعات المستقبلية. لذا فإ المصداقية للاستمرار في التقدم بعطاءات

  .مشاركة أصحاب العطاءات ذوي المصداقية بما في ذلك المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم

 استخلاص:

دراسة اتجاهات العاملين في قطاع التشييد السعودي نحو ظاهرة التواطؤ بوصفها أحد تناول هذا البحث بال

 نماذج الفساد المالي في قطاع مشروعات التشييد. وخلصت الدراسة إلى:

إن المعرفة والوعي المتشكلة لدى أفراد عينة البحث، فيما يتعلق بقضايا وأبعاد الفساد المالي هي  -

إذ بلغ المتوسط الحسابي الإجمالي لمجموعة الاستجابات الكلية لأفراد معرفة متوسطة في الغالب، 

 (.1,8عينة البحث على كافة استجابات هذا البعد من الاستبانة)

إن عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، يعد  -

غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات أحد الأسباب الرئيسة لحدوث التواطؤ، يليه 

 السلوك للموظفين.

ممارسات التواطؤ على  رأن هناك أربعة محددات أساسية للتواطؤ على النحو الآتي: اقتصا -

الأطراف ذات الصلة بالقطاع الخاص. أن ظاهرة التواطؤ تشيع في جميع مراحل المشروع. أن 

لأقسام الخاصة بالاستشاريين الدوليين. شيوع ممارسات ظاهرة التواطؤ تشيع ممارساتها في ا

 التواطؤ في كافة قطاعات العمل.
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 ......... صالح خضر العطوي، اتجاهات العاملين في قطاع التشييد نحو قضايا الفساد المالي "التواطؤ في منافسات

CONSTRUCTION SECTOR STAKEHOLDERS' TRENDS ABOUT 

FINANCIAL CORRUPTION CASES, COMPLICITY IN THE 

CONSTRUCTION PROJECT'S COMPETITION AS EXAMPLE 

ABSTRACT 

This study discusses Saudi construction sector stakeholders' trends about financial corruption 

cases, focusing on collusion by taking the construction projects sector as an example of financial 

corruption practices in this sector. The study aimed at accomplishing a number of goals: observing the 

knowledge and awareness of financial corruption in the sample, the level of knowledge about the 

causes of the issue and its properties, the resulting impacts of the issue and the most important 

proposals to face it. The study conducted a field study, using the survey approach on a sample of 296 

individuals to get the required information. The study reached to a numbers of Results; Legal 

awareness on financial corruption and its combat is the highest in the sample compared to other 

subjects. Results also showed that lack of commitment to the principles of balanced separation 

between executive, legislative and judicial authority leads to the breach of the principle of mutual 

control; this is considered one of the most important reasons of collusion. The most important 

consequences of collusion in the construction sector is the restriction of the practice of collusion on the 

relevant private sector parties, and definitely the corporation’s loss of reputation within the market.  

Keywords: Financial corruption - collusion - construction project management 

 


